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Abstract
The relationships between various religions and denominations, influenced by theoretical, 
practical, and environmental factors, can prepare the ground for significant developments and 
changes, resulting in both positive and negative outcomes, such as the formation of religious 
civilizations or the outbreak of large-scale wars and conflicts. During such interactions, 
various elements—including religious and denominational teachings, rituals and traditions, the 
perspectives of scholars and interpreters, and the actions and positions of kings and rulers—
can play either constructive or destructive roles. Accordingly, this research paper, using a 
descriptive-analytical method and drawing on bibliographical sources and historical texts, aims 
to examine the role of religious sites in Tehran during the Qajar era in promoting religious and 
denominational understanding and interaction. The findings show that these site in Tehran, 
during that period, succeeded in fostering intra-denominational and inter-religious interaction, 
contributing to relatively stable conditions in the religious and denominational landscape of 
the Iranian capital, despite the significant revolutions, upheavals, and intellectual, cultural, and 
political developments of the time.
Keywords: religious and denominational interaction, mosques/seminary schools, tikyas, 
Qajar era, Tehran.
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الأماكن المذهبية وتأثيرها على التفاعل الديني والمذهبي
مدينة طهران بالعصر القاجاري أنموذجا

حامد قرائتى1

]تاریخ الوصول: 1403/01/05هـ.ش؛ تاریخ القبول: 1403/02/29هـ.ش[

الملخص
إن العلاقـات بيـن مختلـف الأديـان والمذاهـب، بسـبب العوامل والأسـباب النظريـة والتطبيقية والبيئية، 
يمكن أن توفر أرضية خصبة للتطورات والتغيرات الواسعة والتأثيرات الإيجابية والسلبية على شكل تكوين 
الحضارات الدينية أو ظهور الحروب والصراعات الواسعة النطاق. في هذه الأثناء، فإن العوامل والأسباب 
المختلفـة، نحـو التعاليـم والمعـارف الدينيـة والمذهبيـة، والطقـوس والتقاليـد، وآراء العلماء والمفسـرين، 
والتدابير والمواقف الدينية والمذهبية للسلاطين ورجال الحكم، كلها يمكن أن تكون لها أدوار بناءة أو 
هدامـة. تأسيسـا علـى ذلـك، فتـروم هـذه الورقـة البحثية، متبعـة المنهج الوصفـي  ـالتحليلـي، وبالاعتماد 
علـى المصـادر الببليوغرافيـة والكتب التاريخية، أن تعرج علـى دور الأماكن المذهبية في طهران بالعصر 
القاجاري، في خلق التفاهم والتفاعل الديني والمذهبي. لقد أظهرت النتائج أن هذه الأماكن المتواجدة 
في مدينة طهران في تلك الحقبة الزمنية، كانت قد نجحت  ـعبر خلق التفاعل داخل المذهب وخارج 
الدين  ـفي إيجاد ظروف مستقرة نسبيا في المجال الديني والمذهبي في العاصمة الإيرانية، على رغم من 

الثورات والاضطرابات والتطورات الفكرية والثقافية والسياسية الخطيرة آنذاك.
الكلمات المفتاحية: التفاعل الديني والمذهبي، المساجد  ـالمدارس، التكايا، العهد القاجاري، طهران 
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1. المقدةم

لا يخامرنا الشك أن المعتقدات العقائدية والدينية بسبب أصلها الداخلي والروحي، كانت 

ولا تزال من العوامل والأسباب العميقة والفعالة على مسرح التطورات والتغيرات البشرية، وأن 

كافة أفراد المجتمع يسـعون أن ترسـموا نظاما من المعارف والمعتقدات الدينية والمذهبية 

من أجل تنظيم حياتهم المادية والروحية، على أساس فهمهم واختيارهم والتزامهم القلبي؛ 

كثـر الفتـرات التاريخيـة، تلجـأ  الأمـر الـذي قـد أدى إلـى أن القـوى والتيـارات المختلفـة فـي أ

إلـى توظيـف قـدرة المعتقـدات الدينية والمذهبية لتوسـيع أراضيهـا أو فرض عقيدتها على 

الآخرين. في هذه الأثناء، فإن الأماكن والمؤسسـات الدينية والمذهبية تسـهم إسـهاما معنيا 

في تعزيز أو إضعاف النظرة النفعية والمثيرة الجدل إلى المعتقدات الدينية. 

من هذا المنطلق، تسعى هذه الدراسة أن تلقي الضوء على دور الأماكن المذهبية والدينية 

في مدينة طهران بالعهد القاجاري. أما الحد المكاني للدراسة هذه، فيتمثل في العاصمة 

الإيرانيـة، طهـران، بسـبب أهميتهـا السياسـية والثقافيـة والاجتماعيـة فـي العهـد القاجـاري، 

والتنـوع الدينـي والمذهبي فيها، وانتشـار تطوراتها وتغيراتها بين المدن الإيرانيـة الأخرى. وأما 

الحـد الزمانـي، فقـد تحدد في العهد القاجـاري )1210 ـ 1344هـ(. ويأتي سـبب اختيار العهد 

الثقافيـة  والتطـورات  المختلفـة،  الدينيـة  الخطابـات  ونشـاطات  فعاليـات  مـن  القاجـاري 

والمذهبية الواسـعة النطاق، واسـتمرار كم هائل من الطقوس والتقاليد والخطابات الدينية 

إلى عصرنا الراهن.

في خصوص مكانة الأماكن المذهبية والدينية ودورها في مدينة طهران بالعصر القاجاري، 

قد تم نشر الكتب والمقالات القيمة، إلا أننا ـ قدر علمنا ـ لم نعثر على دراسة قد تطرقت إلى 

موضوع دور هذه الأماكن في التفاهم والتفاعل الديني والمذهبي بصورة مستقلة. فنورد هنا 

بعض الدراسات السابقة القريبة من دراستنا الحالية:
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مقالـة نقـش اماكـن مذهبـى تهـران در تقويـت گفتمـان مقاومـت وپایـداری در دوره قاجـاری 

)= دور الأماكـن المذهبيـة بمدينـة طهـران في تعزيز خطاب المقاومـة في العهد القاجاري(؛ 

ومقالـة بررسـى تاریخـی نقش‌آفرینـی مسـجد و مدرسـه‌ها در اصالح و ارتقـاء گفتمـان دینـی: 

نمونه پژوهشی تهران در دوره قاجار )= دراسة تاريخية لدور المساجد ـ المدراس في إصلاح 

وتنمية الخطاب الديني: طهران في العهد القاجاري أنموذجا(، وكتاب بررسی تاریخی کارکرد 

کن مذهبی تهران در عصر قاجار )= وقفة تاريخية عند الوظيفة الدينية  دینی و سیاسـی اما

والسياسية للأماكن المذهبية لمدينة طهران بالعصر القاجاري(. من اللافت للذكر أن هذا 

الكتاب القيم قد تناول في أحد فصوله إلى دور الأماكن المذهبية في الانسجام المذهبي، 

الأمر الذي قد أدى إلى أن تكون له مصادر مشتركة مع دراستنا الحالية. 

كـن المذهبيـة  بشـكل عـام، فـإن هـذه الدراسـات قـد تطرقـت إلـى الـدور السياسـي للأما

كـن فـي خلـق التفاهـم والتفاعل  فـي هـذه الفتـرة الزمنيـة، وأغفلـت الـدور البـارز لهـذه الأما

الدينـي والمذهبـي. 

كناه المةيبهذ دلأينا والمذابه يف مدينة طرهان ابلهعد القاجاري وأام 2. تصنيف أابتع ا

رغـم التنـوع الدينـي والمذهبـي فـي مدينـة طهـران بالعصـر القاجـاري، إلا أننـا نعثـر بنـدرة 

الأديـان  أتبـاع  بيـن  النطـاق  الواسـعة  الداميـة  الصراعـات  انـدلاع  إلـى  يشـير  تقريـر  علـى 

والمذاهـب الشـتى، حتـى ولو لم يكونوا قائلين بضـرورة احترام الأماكن المذهبية لبعضهم 

البعـض، بحيـث إن بعـض الأقليـات فـي تلـك الحقبـة الزمنيـة لعبـت دورا بـارزا فـي سـرقة 

كـن المذهبيـة المتعلقـة بالمسـلمين أو نقلهـا إلـى أوروبـا  التـراث الثقافـي للمسـاجد والأما

)دالمانـي، 1335هــ.ش، ص 415 و869 ـ 870(.

كـن المذهبيـة لمدينـة طهـران فـي هـذه الفتـرة  مهمـا يكـن مـن شـيء، فيمكـن أن نـوزع الأما

علـى مـا يلـي:

http://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1053572/%d9%86%d9%82%d8%b4-%d8%a7%d9%85%d8%a7%da%a9%d9%86-%d9%85%d8%b0%d9%87%d8%a8%db%8c-%d8%aa%d9%87%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%aa%d9%82%d9%88%db%8c%d8%aa-%da%af%d9%81%d8%aa%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%88%d9%85%d8%aa-%d9%88-%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%af%d9%88%d8%b1%d9%87-%db%8c-%d9%82%d8%a7%d8%ac%d8%a7%d8%b1
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لاثنا رشعية 2ـ1. الةعيش ا

يشـكل الشـيعة الاثنـا العشـرية الأغلبيـة السـكانية من مدينـة طهـران والمناطـق المركزية في 

إيـران، فيتمتعـون بعـدد وفير من الأماكن المذهبية بسـبب الإمكانيات والأرضيات الفكرية 

كـن المذهبيـة المتعلقـة بالشـيعة فـي مدينـة طهـران،  والثقافيـة والاجتماعيـة. مـن أهـم الأما

يمكن الإشارة إلى ما يأتي:

2ـ1ـ1. المسجاد والمسجاد ـ المدارس

يعتقـد بعـض الباحثيـن أن مدينـة طهـران تحتـل مرتبـة أقـل بيـن عواصـم البلـدان الإسالمية 

فـي عـدد الآثـار والأماكن المذهبية )بـراون، 1381هـ.ش، ص 128(. رغم ذلك، فإن المسـاجد 

ومراقـد أبنـاء الأئمـة تعـدّ مـن أقدم التـراث الثقافي في مدينة طهران. فعلى سـبيل المثال، أن 

"مسـجد ـ مدرسـة چـال" )تشـال( مـن التـراث الثقافـي  "مسـجد ـ مدرسـة الحكيـم هاشـم"، و

كثـر من 26 مسـجد ـ  المتبقـى مـن العهـد الصفـوي. أمـا فـي العهـد القاجـاري، فـكان ينشـط أ

مدرسـة في هذه المدينة. ومن أهم هذه المسـاجد ـ المدارس، يمكن الإشـارة إلى: "فتحية"، 

"مهد عليـا"، و"محمودية"  "خـازن الملـك"، و "الحكيـم هاشـم"، و "قلـي خـان"، و "منيريـة"، و و

وكذلـك  و286(،  و26،  و28،  و43،  و184،  و113،   ،66 ص  1386هــ.ش،  بلاغـي،  )حسـيني 

«الحاج الشيخ هادي«، و«صنيعية«،  ، 1386هـ.ش، ص 188(، و "سپهسالار القديم" )بهزادفر

«قندي« )شهيدي مازندراني، 1383هـ.ش، ص 385، و116، و366(، و«شاهزاده  «نياكي«، و و

خانـم« )اعظـام قدسـي، 1379هــ.ش، ج 1، ص 36(، و«سپهسـالار الجديـد«، و«خان مروي« 

« )سـيفي فمي تفرشـي، 1369هـ.ش،  )ذاكـرزادة، 1374هــ.ش، ص 98، و62(، و«چـال حصار

«الشـيخ كاظميـة«  «مشـير السـلطنة«، و «معيـر الممالـك«، و ص 159(، و«حكيـم باشـي«، و

«رضـا دروازة  «العراقين«، و «الحـاج رجبعلـي«، و )سـليمي مؤيـد، 1381هــ.ش، ص 91، و93(، و

دولت«، و«سعدية« )مؤمني وآخرون، 1388هـ.ش، ص 55 ـ 56(. 
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فـإن هـذه المسـاجد، بسـبب كونهـا مشـتملة علـى المدرسـة العلميـة، وحضورهـا البـارز فـي 

الأسـواق، والأحياء، كانت قد أحدثت علاقة مباشـرة بين الشـيوخ ورجال الدين وبين الشارع 

الإيراني؛ بذلك، كانت تعد من أهم المؤسسات الثقافية وأوسعها في الفترة المدروسة. 

2ـ1ـ2. التكايا

 يرى البعض أن التكايا هي استمرار للتراث الصوفي واسم آخر للخانقاهات. فإن التكايا في 

الثقافة المتشرعة، رغم أنها لا تحظى بالكثير من الأصالة، وتصطبغ بصبغة صوفية )عناصري، 

يـخ المعاصر مكانا لإقامة العزاء واسـتذكار  1383هــ.ش، ص 126(، إلا أنهـا قـد كانـت فـي التار

مصائـب أهـل البيـت )؟عهم؟(، وفضائلهـم، والبـكاء عليهـم، وقـد سـميت باسـم أحـد الأئمـة، 

كالفاطميـة، والحسـنية، والحسـينية، والمهديـة، والعباسـية، والزينبية، وفقا لنية مؤسسـيها. 

لا يفوتنـا أنـه فـي بعـض مناطـق العالـم الإسالمي، نحو شـبه قارة الهند وأسـيا الوسـطى، تعرف 

التكايـا بالمسـاجد بالخطـأ )المصـدر نفسـه(. ازدهـرت التكايـا فـي العهـد الصفـوي، وكانت 

، والرموز الصوفية، نحو الجلود، والأسـرّة، والأبـواق، وأنواع  تزيـن ببعـض المعتقـدات، والأشـعار

الكشكول وما شاكل ذلك )مستوفي، 1386هـ.ش، ج 1، ص 442؛ نجمي، 1370هـ.ش، ص 

265(. في الحقيقة، أن التكايا كانت بمثابة الخانقاهات جسديا ووظيفيا )المصدر نفسه(، 

كثر منها لتبيين الشـريعة  وكانـت تسـتخدم للذكـر والشـعر والمضاميـن العاطفية والأدبيـة، أ

إقامة الفروض، كصلاة الجماعة وغيرها. بالطبع، فيعتقد البعض أن »التكايا طالما كانت  و

أماكـن خاصـة لتنفيـذ طقـوس العرفـاء والصوفيـة وتقاليدهـم، وكانـت مكملـة للخانقاهات« 

)عناصري، 1383هـ.ش، ص 127(. 

بمـا أن التكايـا كانـت لهـا نشـاطات وفعاليات مؤقتـة، وكانت تفتقر إلى القوانيـن والضوابط 

الفقهيـة فـي مجـال بنائهـا وحفظهـا وأنشـطتها، فكانـت تبنى فـي كل أرجاء البلاد بسـهولة، 

لدرجـة أننـا نشـهد تشـييد التكايـا علـى عقـب بعـض التطـورات والتغيـرات السياسـية فـي 
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ية  العهد القاجاري، مثل ما طرأ على إثر الاعتصام بالسفارة البريطانية دعما للثورة الدستور

)اعظام قدسي، 1379هـ.ش، ج 1، ص 239(.

لأئمة  2ـ1ـ3. رماقد أبناء ا

طالما كانت المناطق المركزية والشمالية الإيرانية، وخاصة طهران، والري، وقم، وآوه، وكاشان، 

ملجـأ العلوييـن وأبنـاء الأئمـة وأحفادهـم. وفقـا لقـول بعـض المؤرخين، فـإن عدد مراقـد أبناء 

الأئمة في مدينة طهران وضواحيها، يربو عن 400 مرقدا )شهري، 1369هـ.ش، ج 1، ص 429(. 

ويرى البعض أنه في السنوات الأولى من القرن الرابع عشر للهجرة القمرية، كان يوجد 11 مرقدا 

في حوالي مدينة طهران )زاوش، 1370هـ.ش، ص 71(. 

فـإن مـن أشـهر مراقـد أبنـاء الأئمـة1 فـي مدينـة طهـران بالعصـر القاجـاري، يمكن الإشـارة إلى 

مـا يلـي: إمامـزادة يحيـى )؟سها؟(، فـي جنـوب شـرقي حـي »عودلاجـان« )شـهيدي مازندراني، 

إمامزادة أهل  إمامزادة السـيد إسـماعيل )؟سها؟( )المصدر نفسـه(، و 1383هـ.ش، ص 98(، و

بـن علـي )؟سها؟(، المشـهور بـ«إمامـزادة گل زرد" )زاوش، 1370هــ.ش، ص 160(، فـي جنوبـي 

إمامـزادة غيبـي )؟سها؟(، فـي  منطقـة "دولاب" )حسـيني بلاغـي، 1386هــ.ش، ص 253(، و

 " إمامـزادة إسـحاق )؟سها؟(، فـي حـيّ "خدابنـده لـو منطقـة "جليـل آبـاد" )المصـدر نفسـه(، و

رُسـي 
ُ
إمامزادة السـيد ولي )؟سها؟(، في سـوق "أ )شـهيدي مازندراني، 1383هـ.ش، ص 97(، و

إمامـزادة محمـد )؟سها؟(، فـي القـرب مـن إمامـزادة  دوزهـا" )زاوش، 1370هــ.ش، ص 158(، و

فـي  يـد )؟سها؟(،  ز إمامـزادة  و  ،)93 مازندرانـي، 1383هــ.ش، ص  )شـهيدي  يحيـى )؟سها؟( 

إمامـزادة إبراهيـم )؟سها؟( فـي شـارع »مولوي«  سـوق »بَزّازهـا« )زاوش، 1370هــ.ش، ص 157(، و

إمامـزادة السـيد ناصـر الديـن )؟سها؟(، بيـن  )شـهيدي مازندرانـي، 1383هــ.ش، ص 97(، و

مفترق »گلوبندك« وساحة »محمدية« )المصدر نفسه، ص 96(. 

1. من اللافت للذكر أن ابن الإمام يطلق عليه في الفارسية، "امامزاده". 
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2ـ2. الةعيش اليشخةي

إن الفرقة الشيخية، رغم أنها تكون من الفرق الشيعية الاثني عشرية، غير أنها تتميز بميزات 

فكرية واجتماعية خاصة بها، وتحظى بالأماكن المذهبية المسـتقلة عن الفرق الأخرى. إن 

الشـيخية السـاكنين فـي مدينـة طهـران بالعهد القاجاري، كان لهم مسـجد مسـتقل )پولاك، 

1368هــ.ش، ص 239(. وأمـا سـبب حضـور الشـيخية فـي طهـران، فيعـود إلـى هجـرة الحـاج 

محمد رحيم خان بن الحاج محمد كريم خان الكرماني، زعيم هذه الفرقة، من مدينة كرمان 

إلى مدينة طهران )اعتماد السلطنة، 1363هـ.ش، ج 1، ص 199(. فإن حضور الحاج محمد 

، والتاریخ، والتأویل،  رحيم خان الكرماني الذي كان ملما واسعا بـ»الفقه، والحديث، والتفسیر

وتطبيق ما بين الظاهر والباطن، والجمع بين المعقول والمنقول، والمسموع، والأصول والفروع« 

)المصدر نفسه(، أدى إلى نمو هذه الفرقة نسبيا في طهران بالعهد القاجاري. فهو كان يتولى 

الزعامة الروحية لأتباع هذه الفرقة في مسجد منسوب إليهم في طهران )المصدر نفسه(. 

2ـ3. علي اللنايه )الفةقر العلوية(

إن الفرقة العلوية في مدينة طهران، رغم أنها تعد من الفرق الإسلامية، إلا أن أصحابها لديهم 

قدر أقل من الوفاء بالأحكام الإسلامية، الأمر الذي قد أدى إلى أن غير المسلمين والأوروبيين 

كبر )پـولاك، 1368هــ.ش، ص 240(؛  السـاكنين فـي مدينـة طهران، يتواصلون معهم بسـهولة أ

في حين أن الأغلبية السـاحقة من مسـلمي هذه المدينة، رغم اعترافهم بكون العلويين من 

المسلمين، إلا أنهم يتعاملون معهم بشكل أقل )بنجامين، 1363هـ.ش، ص 411(. 

يقيم العلويون طقوسهم وتقاليدهم في التكايا عادة، ولا يرتادون المساجد إطلاقا، وذلك إما 

إما لعدم مراعاة قوانين دخول المسجد، وعدم احتفاء  لعدم رغبتهم في ارتيادهم للمساجد، و

المسـلمين الآخريـن بهـم فـي ذلـك المـكان المقـدس. مهمـا يكـن مـن شـيء، فـإن النزعـات 
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الصوفية للملوك وحواشـيهم، قد أسـهمت إسـهاما فعالا في هجرة هذه الجماعة إلى مدينة 

، فإن بولاك يشير في تقرير إلى لقاء زعيم هذه الطائفة مع  طهران. فعلى سبيل المثال لا حصر

ناصر الدين شاه القاجاري )1264 ـ 1313هـ(، واهتمام الشاه البالغ به )1368هـ.ش، ص 240(.

لأرامنة  2ـ4. ا

«طـاووس« )شـهيدي  « )شـهري، 1369هــ.ش، ج 1، ص 311(، و تعـد كنيسـة »سـن بارتولوميـو

مازندراني، 1383هـ.ش، ص 73(، من أقدم كنائس الأرامنة في مدينة طهران. يعتقد الأرامنة 

أن كنيسـة »طـاووس« تـم تشـييدها فـي عصـر الشـاه عبـاس الأول الصفـوي )996 ـ 1035هــ( 

)المصدر نفسه، ص 73 ـ 74(؛ هذا بينما أن بعض المؤرخين والباحثين يلحون على بنائها 

في عصر فتح علي شاه القاجاري )1212 ـ 1250هـ( )سليمي مؤيد، 1381هـ.ش، ص 130(. من 

كنائس الأرامنة الأخرى في مدينة طهران، يمكن الإشارة إلى كنيسة »سوپ گئورگ«، التي تقع 

في سوق »قوام الدولة« في ساحة »وحدت إسلامي« )المصدر نفسه، ص 129(.

إن اهتمـام المبشـرين الدينييـن الأمريكييـن بكنائـس طهران في العهـد القاجـاري، أدى إلى 

تأسـيس كنيسـة فـي سـنة 1284هــ، فـي منطقة »حسـن آباد«. بعد خمـس سـنوات، وتزامنا مع 

تأسـيس المدرسـة الأمريكيـة، قامـت هذه الكنيسـة بتطوير نشـاطاتها الاجتماعيـة )المصدر 

نفسـه، ص 130(. تـم إغالق هـذه الكنيسـة في سـنة 1319هــ.ش )الفترة البهلوية الأولـى(، وتم 

تسلميها إلى وزارة الثقافة )المصدر نفسه(. 

مـن اللافـت أن توظيـف المعلميـن والـوكلاء البابييـن كان مـن جملـة سياسـات المبشـرين 

الإنجليز للعمل في الكنائس والمراكز التعليمية التابعة للكنيسة. يقول الدكتور ويلز الذي 

أقـام فـي إيـران خالل سـنتي 1250 ـ 1252هــ.ش: »وفقـا للخطـة الذكيـة للدكتـور بـروس لإدارة 

المزيـد مـن الفصـول الدراسـية، صار توظيف المعلميـن البابيين المتظاهرين بالإسالم، في 
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 » ، فإن الدولة البريطانية ما كانت تدخر وسعا في هذا المضمار بؤرة اهتمامنا. من جانب آخر

)1368هـ.ش، ص 203(، يضيف: 

أن الدكتـور بـروس، مـن خالل تصميم ورسـم الديكورات واللوحـات المتنوعة مع موضوع 

المسيحية في داخل الكنيسة، كان يطمح إلى أن تكون رؤية هذه اللوحات والديكورات 

رائعة وجذابة لكل مسلم إيراني يخرج من فناء بيته البسيط المصنوع من الطين، يقصد 

هذه الكنيسة المقدسة. فكان ذلك، هو هدفنا المنشود الذي كان يلتمسه الدكتور بروس 

أيضا، وكان يتمثل في استقطاب المسلمين وإثارة فضولهم تجاه الكنيسة )المصدر نفسه(. 

زد علـى ذلـك، فكانـت الفعاليـات والنشـاطات التعليميـة والترفيهيـة والرياضيـة مـن أهـم 

الإستراتيجيات التبشيرية في كنائس الأرامنة )المصدر نفسه(، حتى تتمكن من استقطاب 

إشاعة التعاليم المسيحية بينهم. المجتمع الإيراني إلى فعاليات الكنيسة، و

2ـ5. الدوهي

يعـد اليهـود مـن سـائر الأقليـات الدينيـة الأخرى فـي مدينة طهـران بالفترة المدروسـة. كانت 

أقـدم الكنيسـة اليهوديـة فـي نهايـة سـوق »عودلاجـان«. مـن أجـل التفاعـل مع سـكان طهران 

المسـلمين، كان اليهـود يشـاركون فـي بعـض الطقـوس والتقاليـد الدينيـة لهـم. فعلى سـبيل 

، يمكـن الإشـارة إلـى إقامـة جلسـة قـراءة الروضة فـي بيت أحد كبـار اليهود  المثـال لا الحصـر

في مدينة طهران )جودت، 2536ش، ص 145(، وتكريم رحيل الميرزا الشيرازي )مستوفي، 

1386هـ.ش، ج 2، ص 2189(.

لا يفوتنا أن مثل هذه الأنشطة التفاعلية كانت تقام في الأغلب في الأماكن العامة، حفاظا على 

المعتقدات والتعاليم الدينية، وعناية واهتماما بالعلاقات الاجتماعية. مما يسترعي الانتباه، 

أن الأرامنة، علاوة على اليهود، قد كانوا متأثرين بهذه المقاربة، لدرجة أن برنامج التعزية للإمام 

الحسين )؟سها؟(، كان يقام في خانة أرامنة طهران )شهري، 1369هـ.ش، ج 3، ص 542(.
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2ـ6. الزرادشنويت

سـتودان« أو 
َ
مـن أقـدم المبانـي المتعلقـة بزرادشـتي مدينـة طهـران بالعصـر القاجـاري، هـو »أ

مستودع العظام على السفح الشمالي لجبل الري، بالقرب من المرقد المنتمي إلى السيدة 

. فعلى رغم امتداد  . كان هذا المبنى دائري الشـكل، وكان يصل ارتفاعه إلى 6 أمتار شـهربانو

تاريخه لما قبل الإسلام، ما كان يستخدم هذا المبنى كثيرا، وذلك بسبب قلة عدد السكان 

الزرادشـتيين فـي هـذه المدينة )براون، 1381هــ.ش، ص 118(. يقول رحّالة في خصوص هذا 

المبنى المذهبي في العهد القاجاري: 

إن الأرضية المسـطحة للمبنى شـبكية بحفر مسـتطيلة الشـكل على مسـافات متساوية. 

عندما توافي المنية أحد الزرادشتيين، يتم نقل جثمانه إلى هذا المكان، ثم يدخل اثنان 

من أقربائه جثته في الدخمة، ويتركانها على إحدى الحفر المستطيلة الشكل، ثم تجيء 

كل لحومه  الطيور الجارحة التي تتسكع حوالي هذا المكان المخيف، فتفترس جسده، وتأ

)سرنا، 1362هـ.ش، ص 208(. 

 » يقـول الدكتـور بـراون فـي تقريـره: »حتـى لا يبقـى منـه إلا العظـام التـي تقـع فـي داخـل الحفـر

)1381هـ.ش، ص 118(. في نهاية المطاف، تم منع استخدام هذا المبنى في العهد البهلوي 

الأول )حسـيني بلاغي، 1386هـ.ش، ص 192(. يطلق على هذا المبنى المذهبي، مصطلح 

بلاغـي،  أيضـا )حسـيني  "بـرج سـكوت"  و )بـروان، 1381هــ.ش، ص 118(،  گبرهـا"  »دخمـة 

1386هـ.ش، ص 192(.

3. إيجدا التفعال داخل الدين

 نظرا إلى أقلية غير المسلمين في مدينة طهران، وسيادة رجال الحكم المسلمين فيها، فلا 

يمكن أن نتوقع صعودا وهبوطا في العلاقات بين الأديان في هذه المدينة، حيث قد شهدت 

كميةً قليلة من الصراعات الدينية، رغم حضور الأديان المختلفة فيها من قديم الزمن.
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دلأينا تسلاضةفا من الوحار يبن ا 3ـ1. ا

لقـد كان توفـر مسـاحة مناسـبة للحـوار الديني، وتجنب التحيـزات والنزاعـات الطائفية، من 

الخصائـص النسـبية للأماكـن المذهبية فـي مدينة طهران بالفترة المدروسـة. يقول أوليفيية 

)م 1814م(، بعـد مقارنـة بيـن وظيفة الأماكن المذهبية فـي إيران والإمبراطورية العثمانية: »إن 

الإيرانييـن يأذنـون بدخـول مسـاجدهم. فـإن اعتـرض أحـد علـى مذهبهـم، فيسـمعون لـه، ولا 

يحتارون؛ ولكن إذا سمع الأتراك العثانيون كلاما تافها في خصوص شريعتهم، فيقومون بقتله 

« )1371هـ.ش، ص 152(. على الفور

لأنايبء )؟عهم؟( 3ـ2. الهداية إلى رب ا

 إن تجلـي المعـارف الإسالمية فـي القوالـب الجذابـة والمؤثـرة والفنيـة، قـد لعـب دورا بـارزا فـي 

لفـت انتبـاه غيـر المسـلمين، لدرجـة أنهـم صـاروا مولعيـن بـالأذان ومناجـاة المؤذنيـن، رغـم 

عـدم الفهـم العميـق للمعارف الإسالمية. »فسـماع صـوت الأذان، خاصة حين يكـون المؤذن 

ذا صـوت جيـد، يتـرك أثـرا كبيـرا علـى الشـخص الأجنبـي، لدرجـة أنـه لـن يغيـب عـن ذاكرتـه، 

بلادهـم«  إلـى  الشـرق  مـن  الغربيـون  يحملهـا  التـي  الرائعـة  الذكريـات  إحـدى  إلـى  ويتحـول 

بـولاك، بعـد دراسـة  ـ 181(. وكذلـك يقـول جاكـوب إدوارد  )دالمانـي، 1335هــ.ش، ص 180 

وتحليـل بنيـة وفحـوى الأذان: 

إن نص الأذان وموسيقاه، رغم بساطته، لهما جاذبية خاصة، حتى بالنسبة للأوروبيين. 

فكل مسافر يتذكر بكل لذة وسرور، ذاكرة تلك الليلة الهادئة المحفوفة بالنجوم المتلألئة، 

عندما كان يتردد صوت المؤذن اللطيف من جانب الصحراء، ويدعو كافة الناس المفتونين 

إلى عبادة عز وجل )1368هـ.ش، ص 229(.

إن لفت انتباه عباد اللّٰه من كل دين ومذهب، إلى الفطرة الساعية إلى اللّٰه، يعد مبدأ مهما في التفاعل 

خـارج الديـن. مـن منظـور هـذه الرؤيـة، ينخفـض تأثيـر الغيريـات المختلفـة، والعوامـل الخارجيـة، 

والدوافع الانتهازية، ويهتدي الإنسان على أساس دعوة الأنبياء )؟عهم؟(، إلى ربوبية اللّٰه تعالى.
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دلأينا 3ـ3. وتظيف لغة الفن يف الوحار يبن ا

لقد كانت معرفة تاريخ الإسلام والتشيع من جملة الوظائف خارج الدين للأماكن المذهبية في 

مدينـة طهـران بالعهـد القاجـاري. في هذا الشـأن، قـد كانت قراءة مقتل الإمام الحسـين )؟سها؟(، 

والمسارح المذهبية، فرصةً مميزة لمعرفة غير المسلمين لأفكار الزعماء الدينيين للمسلمين 

وأعمالهم وسـيرهم. فإن حضور غير المسـلمين في المسـاجد، رغم أنه كان يواجه قيودا فقهية 

 . عديـدة، إلا أن غيـر المسـلمين كانـوا يتمتعـون ببرامـج المسـاجد بشـكل مباشـر أو غيـر مباشـر

مـن اللافـت أن هـذه القيـود كانـت قليلـة بالنسـبة إلـى التكايـا. فنتيجـة لذلك، فـإن حضور غير 

إن كان محظورا في عروض التعازي المسرحية الرسمية، نحو التعزية التي كانت  المسلمين، و

تعرض في "تكية الدولة"، في اليومين العاشر والحادي عشر من شهر المحرم )سرنا، 1362هـ.ش، 

ص 164(، إلا أنهـم فـي أوقـات أخـرى، كان بإمكانهـم دخـول التكية بالطربوش التركي أو الطاقية 

الإيرانيـة )المصـدر نفسـه، ص 168(. لا يفوتنـا أنـه في بعض الحالات، كانت تقام مراسـم التكايا 

الرسمية، نحو »تكية الدولة« حصريا للسفراء الأجانب )مستوفي، 1386هـ.ش، ج 1، ص 438(.

يقول صموئيل غريني ويلر بنجامين في خصوص مدى أثر عرض التعزية في »تكية الدولة« 

على نفسه: 

إن غنـاءه كان مؤثـرا للغايـة، لدرجـة أن روح الإنسـان كانـت ترتجف بسـماعه. فكان مدى 

أثر هذا الأغاني الحزينة إلى حد لن يغيب عن ذاكرة الشخص الذي قد سمعها مرة واحدة 

في طيلة حياته. ... فانضم أشخاص آخرون تدريجيا إلى ذلك الشخص الذي كان يغني، 

لدرجة انتشرت أغنية ضخمة في هذه التكية، حيث كان يظن الشخص أن هؤلاء المغنين 

يغنون أغنية موتهم )1363هـ.ش، ص 448(.

ويرسـم مـدى أثـر هـذه المراسـم هكـذا: »أن الوقائـع تجسـدت فـي أمامي، بحيـث ظننت أني 

أرى تلك الوقائع إلى جانب نهر الفرات بأم عيني« )المصدر نفسه، ص 450(. جدير بالذكر 

أن الأبعاد العاطفية والمفاهيمية للتعزية تركت أثرا عميقا في نفس المخاطب غير المسلم، 

ودفعته على الأقل إلى المزيد من دراسة وتحليل تاريخ الإسلام.
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فلأضل لاخايتر ا لآمن للتفكري وا 3ـ4. خلق الفضاء ا

مـن سـائر وظائـف الأماكـن المذهبيـة فـي خصـوص التفاعـل خـارج المذهـب، هـو موضـوع 

"البست" أي الاعتصام. إن البست أو الاعتصام، علاوة على أن كان يتمتع بالدعم القانوني، 

كان يقوم على المعتقدات والممارسات العرفية لمنع العنف وخلق فرصة ملاءمة للتفكير 

والتأمل والدفاع عن المظلومين، وحتى كان يتم استخدامه في عديد من الحالات من قبل 

النخب والعلماء والمفكرين، رغم مكانته العرفية. 

فـإن هـذه الوظيفـة كانـت تتيـح فرصة مميـزة للأفـراد أو الجماعات والفـرق المتنازعة حتى 

يلجـأوا إلـى الحـوار والوسـاطة، بمعـزل عـن المشـاعر السـلبية والمحفـزات الموجـودة. مـن 

كـن المذهبيـة  الطريـف أن غيـر المسـلمين أيضـا اسـتفادوا مـن هـذه الميـزة القانونيـة للأما

مسـيحي  فرنسـي  شـخص  أن   ، الحصـر لا  المثـال  سـبيل  فعلـى  القاجـاري.  العهـد  فـي 

بسـبب تجاهـل قانـون شـرعي، لجـأ إلى مسـجد الشـجرة، وعمد إلـى التعويض عـن خطأه، 

)سـرنا،  الإسالمي  الديـن  اعتنـق  ونهايـة،  الاجتماعـي،  الالتهـاب  وتهدئـة  بالاعتـذار  وقـام 

1362هــ.ش، ص 181(.

3ـ5. يجوته انابته الةماع إلى التقارب السلوكي والاتريخي لأولايء الدين

التقـارب  إثـارة  فـي  معنيـا  إسـهاما  القاجـاري  بالعهـد  المذهبيـة  كـن  الأما أسـهمت 

للتفاعـل  خصبـة  أرضيـة  ووفـرت  السـماوية،  للأديـان  والدينـي  والروحـي  التاريخـي 

والتعايـش السـلمي بينهـا. فمثال، يمكـن الإشـارة إلـى تقريـر بنجاميـن فـي شـأن مراسـم 

اللطـم والبـكاء فـي أماكـن طهـران المذهبيـة. فهـو يـرى أن هذه المراسـم تذكرنا بمراسـم 

المسـيحيين في الذكرى السـنوية لتعذيب حضرة عيسـى بن مريم )؟ع؟( واستشـهاده 

.)447 )1363هــ.ش، ص 
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4. خلق التفعال داخل المبهذ

في جميع  قداستها  بسبب  بشكل خاص،  والمساجد  عام،  بشكل  المذهبية  الأماكن  إن 

فإن  والدين.  المذهب  داخل  والانسجام  للتفاعل  مناسبة  فرصة  تتيح  الإسلامية،  الفرق 

البشرية  العبودية، والفطرة، وأصل  هذه الأماكن، بسبب تركيزها على مفاهيم خاصة، نحو 

ونهايتها، تحاول كل محاولة لإقصاء مخاطبيه عن دائرة الاهتمامات السياسية والاجتماعية 

الناس  يعد  الأماكن،  المشط. ففي هذه  كأسنان  تراهم سواسية  وأن  والقومية،  والاقتصادية 

في  ومتساوين  جلاله،  جل  للّٰه  مخلوقين  كلهم،  الدينيون  والزعماء  والمبلغون  العاديون 

كن المذهبية تؤدي إلى أن أفراد المجتمع كافة  أصل الخلقة والنشأة. فإن هذه الميزة للأما

وأن  فعال،  بشكل  الآخرين  مع  يتعاطفوا  وأن   ، والآخر أحدهم  بين  فرق  أدنى  بلا  يتساوون 

ينفتحوا عليهم بقلوبهم.

زد علـى ذلـك، أن الأماكـن المذهبيـة، يتـم تصنيفهـا فـي داخـل مدينـة واحـدة، فتتـوزع علـى 

مسـجد الحـي، ومسـجد السـوق، والجامـع، الأمـر الـذي يسـعى أن يربـط مختلـف الشـرائح 

الاجتماعية بعضها بالبعض، وأن يخلق الانسجام الاجتماعي على المستويات المختلفة 

للمجتمع. من الطريف أن نظام تصنيف هذه الأماكن يمتد من داخل المدينة إلى خارجها، 

فيجتاح كل المدن والبلدان، فيشمل جميع مراقد الأنبياء والأوصياء والمعابد بين المذاهب 

والأديان، نحو مسجد الحرام ومسجد الأقصى. 

مهمـا يكـن مـن شـيء، فبسـبب أن الشـيعة الاثنـي عشـرية كانـوا يشـكلون الأغلبية السـكانية 

في مدينة طهران، باعتبارها الحد المكاني للدراسة هذه، فنسعى أن نركز على دور الأماكن 

المذهبيـة فـي التفاعـل والتفاهـم داخـل المذهـب )الفـرق الإسالمية المختلفـة( فـي العهـد 

القاجاري. من أهم العوامل التي لعبت دورا فعالا في خلق التفاعل داخل المذهب في تلك 

الفترة، يمكن الإشارة إلى ما يلي:
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تجلامةيعا يبن المتدينين 4ـ1. التقليل من الغرييات ا

إن العـادات والطقـوس المذهبيـة فـي مدينـة طهـران بالعصـر القاجـاري، مثـل معظـم المدن 

الإسلامية الأخرى، توفرت أرضية خصبة للتقليل من الفجوات والثغرات الاجتماعية. فكانت 

تتـوزع التجمعـات المذهبيـة ذات الأهمية عند الناس العاديين، على التجمعات البيتية، 

والمحليـة، والإقليميـة، والمدنيـة، والوطنيـة والدوليـة، وكانـت تمتد من مجالس قـراءة القرآن 

إلـى الجوامع،  الكريـم، وقـراءة الروضـة فـي البيـوت والأزقـة، إلى المسـاجد والتكايا المحلية، و

يارة بيت اللّٰه ومراقد الأئمة، وأبنائهم وأحفادهم، فكانت  إلى ز والتكايا الكبيرة في المدينة، و

تجمع الناس جنبا إلى جنب، بغض النظر عن انتماءاتهم الاجتماعية والمذهبية.

فـإن الأماكـن المذهبيـة، عالوة علـى أنهـا كانـت تحظـى بالمسـتويات المكانيـة، كانـت لهـا 

المستويات والأبعاد الزمانية المتنوعة، حيث كانت تقام برامج المساجد والتكايا ومراقد أبناء 

الأئمة سنويا أو شهريا أو يوميا، وحتى كانت تقام في بعض الحالات، نحو صلاة الجماعة، 

ثلاث أو خمس مرات يوميا. ففي مدينة طهران بالعهد القاجاري، علاوة على النظام السابق 

، كانـت تحظـى مراسـم الأماكـن المذهبية ومناسـكها بتنـوع مثير للاهتمـام، حيث إن  الذكـر

 ، المسـاجد صـارت مكتظـة بالجمهـور فـي شـهر رمضـان المبـارك، وشـهري المحـرم والصفـر

والأعيـاد، والوفيـات والمواليـد، وأيـام الجمعـة، وليالـي الإحيـاء ومـا شـاكل ذلـك )مسـتوفي، 

1386هـ.ش، ج 1، ص 479 ـ 480(. فإن هذه المراسم والمناسبات كانت تشمل مجموعة من 

العادات والتقاليد الفكرية والثقافية، كما تحتوي على البرامج العبادية، والإطعام، والمسارح، 

 .... ، والخطب، و والأشعار

فإضافة إلى التنوع الزماني والمكاني، فإن متولي هذه الأماكن ومؤسسـيها، كانوا يسـعون عبر 

اللجوء إلى التدابير اللازمة، إلى توفير أرضية مناسبة لحضور كمية هائلة من الأفراد في هذه 

، لدرجة  الأماكـن. فـي هـذه الأثنـاء، كان يلعب أئمة المسـاجد دورا إيجابيا في هـذا المضمار

" بعد شـروق الشـمس، بحثا عن مكان بين  أن الناس كانوا يتوجهون إلى مسـجد »سپهسـالار
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الصفـوف المتلاحمـة لإقامـة صالة الظهر والعصر بإمامة سـماحة الشـيخ جعفر الشوشـتري 

في شـهر رمضان المبارك سـنة 1301 للهجرة )فقيهي، 1350هـ.ش، ص 213(، وحتى ما كانوا 

يحذرون من دفع بعض المال مقابل الحصول على مكان الآخرين )المصدر نفسه(. كانت 

توجد هذه الظروف في سائر مساجد طهران أيضا. فعلى سبيل المثال، أن بعض الناس كانوا 

يقومون بإيجار حجرات المدرسة العلمية المتعلقة بمسجد "شاهزادة خانم"، لإقامة الصلاة 

بإمامة الشيخ ملا محمد )اعظام قدسي، 1379هـ.ش، ص 23(.

والسياسـية  القوميـة  العناصـر  سـيادة  وعـدم  بالاسـتقلال  المذهبيـة  الأماكـن  تحلـي  إن 

والاجتماعية، مما كان قد أدى إلى أن الجمهور يقدرون على الحضور في هذه الأماكن بقيود 

أقل، ويخلقون تجمعات منسجمة، ويشاركون فيها، بغض النظر عن السن والجنس والقومية 

والعـرق؛ ذلـك لأنهـم كانوا يعتبرون أنفسـهم مضيفين ومشـاركين في إدارة المسـاجد والتكايا 

، فإن الفضاء السائد في هذه الأماكن، كان قد تسبب  وتنفيذ المراسم الدينية. في تعبير آخر

فـي أن تنخفـض الفجـوات الاقتصاديـة والاجتماعيـة والسياسـية والثقافيـة؛ وفـي المقابـل، 

أن يرتفـع الانسـجام والتعايـش الاجتماعـي فـي أيـام نشـاط هـذه الأماكـن، كمـا كان قد أفضى 

إسـداء  إلـى أن تشـيع بعـض الخصـال الحميـدة بيـن النـاس، نحـو التضحيـة، والتعاطف، و

الخدمـة، حتـى لـو مـات أحـد في تقديم الخدمة في هذه الأماكن، لصار من جملة الشـهداء 

والمجاهدين في سبيل اللّٰه )شهري، 1369هـ.ش، ج 3، ص 51(.

لا يفوتنـا أن الأماكـن المذهبيـة بأسـرها مـا كانـت تحظـى بهـذه الميـزة الفريـدة، بحيث كانت 

تعاني بعضها من الهفوات والتحديات المتعددة في إقامة المراسم والشعائر الدينية. فعلى 

سبيل المثال أن بعض التنافسات المحلية وجماعات العزاء كانت تنتهي أحيانا إلى ظهور 

النزاعات والصراعات المحدودة. 

فـي الحقيقـة أن الأهميـة الفائقـة للقيـم الروحيـة والبشـرية، وتضـاؤل الفجوات والثغـرات بين 

 ، أفراد المجتمع، مما كان قد أدى إلى أنهم يصبون اهتمامهم على إسداء الخدمة إلى الغير
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ويعتبرونه فريضة إلهية )سرنا، 1362هـ.ش، ص 165(، لدرجة أن الأفراد الذين كانوا يتجنبون 

إمدادهم  مصاحبة الفقراء والمساكين، كانوا يعتزون في هذه الأيام باستضافتهم ومساعدتهم و

)المصـدر نفسـه(. ففـي هـذه الأيـام، كان رجـال الدولـة والعلمـاء والتجـار والنـاس العادييـن 

متساوين في التمتع بالأماكن المذهبية )المصدر نفسه(، لدرجة أن الطبقات العليا ما كانوا 

يخجلون من قبول نذورات الطبقات الدنيا، كما أنهم ما كانوا يستحيون من إسداء الخدمة 

إلى الفقراء والمساكين )مستوفي، 1386هـ.ش، ج 1، ص 483(.

زد علـى ذلـك، أن الأماكـن المذهبيـة مـا كانـت مكانـا لإقامـة المراسـم والمناسـبات الدينيـة 

إنمـا كانـت مبـدأ ومقصـد التجمعـات المذهبيـة فـي المعابـر والشـوارع. فمثال،  فحسـب، و

كانـت جماعـات العـزاء فـي مدينـة طهـران تبـدأ حركتهـا فـي يوم عاشـوراء مـن مرقـد »امامزادة 

يـد«، وكانـت تختمهـا بـ«تكيـة الدولـة« )حسـيني بلاغـي، 1386هــ.ش، ص 18(، وكانت تزور  ز

فـي سـبيلها المسـاجد الشـهيرة، نحـو المسـجد الجامـع، و«مسـجد تركهـا« )الحـاج الشـيخ 

عبـد الحسـين(، و«مسـجد السـيد عزيـز اللّٰه« )شـهري، 1369هــ.ش، ج 5، ص 532 ـ 533(، 

الأمر الذي كان يؤدي إلى أن تصير النوايا البشـرية والفكرية للتجمعات الشـوارعية، مرتبطة 

بالمراكـز الدينيـة المشـروعة. مضافـا إلـى ذلـك، فـإن التجمعـات الشـوارعية التـي كانـت مـن 

كانـت تبـدأ حركتهـا مـن الأماكـن  أو النقابيـة،  الممكـن أن تعتورهـا المشـاعر الاجتماعيـة 

المذهبيـة، وتختمهـا بهـا أيضـا، حتـى تثبـت مـدى ولائهـا لمسـؤولي هـذه الأماكـن والزعمـاء 

الدينييـن، وكذلـك تضمـن مكانتهـا الاجتماعيـة والتزامهـا الاجتماعـي، عبـر إعالن انتمائها 

إلـى مـكان مذهبـي خـاص.

4ـ2. الرتكيز على القواسم المرتشكة والتقليل من الغرييات الطائفةي

؛ وذلك لم يكن   إن الأماكـن المذهبيـة كانـت تطمح إلى أن توفر الهدوء والسـكينة للجمهـور

بسبب الالتزام بالوصايا الدينية فحسب، بل كان بسبب احترام القواسم المشتركة وتجنب 

الغيريـات الاجتماعيـة والثقافيـة والطائفيـة. الأمر الذي قد أدى إلى أن نشـهد بندرة مسـجدا 
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 ، أو تكية أو مرقد ابن إمام في الفترة المدروسة، كان يستضيف شريحة محددة من الجمهور

وكان يتجنب قبول عامة الناس. 

زد علـى ذلـك، فـإن إكـرام الأشـخاص الذيـن كانـوا يدخلـون الأماكـن المذهبيـة، كان فريضـة 

دينيـة واجتماعيـة علـى عاتـق جميـع متولـي هـذه الأماكـن ومسـؤوليها، لدرجـة أن الإهمـال 

. على أسـاس هـذه الرؤية،  فـي هـذه الفريضـة كان يـؤدي إلـى تغييـر المتولـي وليس طـرد الزائر

فـكان الحضـار فـي المسـاجد هـم ضيـوف اللّٰه تعالـى، كمـا كان الحضـار فـي التكايـا ومراقـد 

أبناء الأئمة، هم ضيوف أولياء الدين؛ ونتيجة لذلك، فإن متولي هذه الأماكن كانوا يحذرون 

مـن التصرفـات السـيئة التـي كانت تهتك هـذه الحرمة. من اللافت أن التركيز على القواسـم 

كتفاء بالحد الأدنى من الشروط الدينية،  المشتركة، واللجوء إلى مبدأ التسامح والمداراة، والا

كلها كانت قد تسببت في أن الأشخاص الذين ما كانوا يراعون الحدود الشرعية كثيرا، يتلقون 

الاحترام الكافي من قبل متولي هذه الأماكن ومسؤوليها، ويتم الترحيب بهم فيها.

إن هـذه الميـزة الفريـدة للأماكـن المذهبية في العهد القاجاري، كانت قـد أدت أيضا إلى أن 

ناقـدي الثقافـة والعـادات الدينيـة، وأن الأشـخاص الذين كانوا يحرصون على ممارسـة نمط 

الحياة الأجنبي، يُكرَمون إكراما جزيلا، ويشـاركون في الأنشـطة الدينية مشـاركة إيجابية. يشير 

عين السلطنة إلى مشاركة مختلف شرائح المجتمع في جريدة خاطرات، يقول: 

إن هـؤلاء المتجدديـن، والمتحضريـن، وأبنـاء القـرن العشـرين الذهبـي، وأتبـاع المطرقـة 

كثر مـن أولئك الرجعيين. ]فمثلا[ كنا نلاحـظ أن فلانا  والمنجـل، يعتقـدون بهـذا الصنيع أ

لـم يجـرب الصالة والصـوم والطاعة والعبادة ولو لمرة واحدة في حياته، وكان نجسـا دوما 

]بسـبب تعاطي المسـكرات[، وما كان يتجنب الحلال والحرام، ]الآن[ يبكي مثل الناس 

العاديين في مجالس العزاء والمساجد، ويئنّ ويندب، ويردد: يا حسين يا حسين، ويمشي 

حافيـا فـي ليلـة عاشـوراء، ويلطـم وجهـه، ويـذرف العبـرات من عينيه نحو قطـرات المطر، 

وهو يرتدي ثوبا فاخرا وأنيقا، ويبهر الناس بناصيته وربطة عنقه، ورائحة عطر وصابون 

يستعملهما ست مرات يوميا )1374هـ.ش، ج 8، ص 6506  ـ6507(.
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الأمر الذي كان قد أدى إلى أن هذا التفاعل لا يتوقف عند التفاعل داخل المذهب فحسب، 

إنما يتعدى إلى الحصول على الأبعاد بين الأديان، لدرجة أن أتباع سائر الأديان الأخرى، رغم  و

وجود بعض القيود القانونية والشرعية، كانوا يشاركون في مراسم الشيعة ومناسباتهم الدينية. 

فمثال، كانـت تقـام مجالـس عـزاء الإمـام الحسـين )؟سها؟( وقـراءة الروضـة فـي بيـت أحـد يهود 

طهران المشهورين بشكل منتظم )جودت، 2536ش، ص 145(، أو كان يقام مجلس تكريم 

بمناسبة رحيل الميرزا الشيرازي من قبل اليهود في سوق طهران )مستوفي، 1386هـ.ش، ج 2، 

ص 2198(، أو كان يقام مجلس قراءة الروضة من جانب الأرامنة في خانة أرامنة سوق طهران 

)شهري، 1369هـ.ش، ج 3، ص 542(.

لاحتكار الميفرع 4ـ3. تنمةي اليعو الميبهذ ومكةحفا ا

العوامل  من  المذهبية،  الأماكن  في  والتبليغية  والإرشادية  التعليمية  الجلسات  إقامة  كانت 

المهمة التي لعبت دورا بارزا في تعزيز الوحدة والانسجام داخل الدين؛ ذلك لأن كل سوء فهم 

أو تفسير خاطئ من المفاهيم الدينية، كان من الممكن أن يؤدي إلى إشعال نيران أزمة أو صراع 

اجتماعي على مستوى المجتمع، كما أن تولي زمام الشؤون الدينية بسبب الاحتكار في تعليم 

المعارف الدينية وفرض بعض القيود عليها، كان يمكن أن يتحول إلى صناعة أو نقابة اقتصادية، 

تحرص على أن تجعل الناس بحاجة ماسة إلى طبقة خاصة من المسؤولين الدينيين.

إن هذه القضية، رغم أنها لا تضرب بجذورها في أعماق تاريخ الإسلام والتشيع، إلا أنها تعد 

مشكلة متداولة في تكوين المؤسسات الدينية. في الواقع أن الأماكن المذهبية في طهران، 

إشاعة المعارف الإسلامية، دون تطبيق  مثل سائر المدن الإيرانية الأخرى، كانت مكانا لنشر و

القيود الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، وأن الناس العاديين كانوا قادرين على المشاركة 

فـي المجالـس العامـة للمسـاجد والتكايـا، وكـذكك فـي المجالـس العلميـة والتعليميـة مـع 

الموضوعات الفقهية والأخلاقية والتفسيرية والعقائدية، بغض النظر عن السن والجنس. 
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كانـت  فـي هـذه الأثنـاء، أن مدينـة طهـران، بسـبب حيازتهـا لحوالـي 30 مسـجد ـ مدرسـة، 

تتمتـع بالانسـجام العقائـدي والفكـري المقبـول. كانـت ثقـة العائالت بالمعـارف المنتشـرة 

كـن المذهبيـة، علـى حـد أن كثيـرا مـن العائلات ـ رغم تأسـيس المـدارس الجديدة  فـي الأما

فـي أواسـط العهـد القاجـاري ـ كانـت توصـي أبناءهـا بالحضـور فـي المسـاجد والتكايـا، أو 

كانـت تواظـب علـى توظيـف الأسـاتذة والمعلميـن الخاصيـن لتعليـم الـدروس الدينية لهم 

)اعظـام قدسـي، 1379هــ.ش، ج 1، ص 178(.

كانـت إقامـة الجلسـات العلميـة والتعليميـة فـي الأماكـن المذهبيـة، وخاصة في المسـاجد 

والمسـاجد ـ المدارس، على شـكل كان يتيح فرصة للسـوقة أن يشـاركوا فيها، وأن يقفوا على 

الأحكام والقواعد الدينية في الصفقات والأخلاقيات والعبادات والحقوق والديات وغيرها، 

حتى يتخلصوا من النزاعات والصراعات المحتملة في شؤونهم، ولا يصابوا بسوء الفهم في 

القضايـا الدينيـة والدعـم من البـدع والانحرافات الجديدة. إن المسـاجد ـ المدارس الدينية، 

علاوة على أنها كانت تتيح فرصة مميزة لعامة الناس أن يسـتفيدوا من الطوائف المختلفة 

من العلماء الدينيين، كانت توفر فرصة للعلماء والتلامذة حتى يتعرفوا على المسائل الراهنة 

للمجتمع، ويقوموا بحل المسائل المبتلى بها، بدلا من القضايا العلمية التافهة، كما كانت 

تحد من تحريف الدين وتشويهه.

لآراء المةيبهذ المختلفة  4ـ4. الكشف عن ا

إن الأماكن المذهبية بسبب هيكليتها المعمارية، تعكس التفاعل داخل الدين والمذهب. 

مـن اللافـت أن انعـكاس الشـعائر والتعاليـم والمفاهيـم الدينيـة والمذهبيـة المشـتركة فـي 

، يمكن أن يكون مظهرا من مظاهر هذا النوع من التفاعل، كما أن  النقوش، والتصاميم، والرموز

إقامة المجالس والمحافل الدينية فيها تتيح فرصة لتربية الأشخاص على أساس الهويات 

والمفاهيم المشتركة. 
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لقد تمثل هذا الموضوع في المباني المذهبية الشـهيرة. فمثلا، يمكن الإشـارة إلى "مسـجد 

« فـي مدينـة طهران بالعهد القاجاري، ونعتبره من المصاديـق البارزة لظهور هذه  سپهسـالار

الوظيفة؛ ذلك لأن النقاد والباحثين يعتقدون أن هذه المجموعة قد جمعت بين فن العمارة 

الصفـوي والعثمانـي، فتكـون ممثلـة مذهبيـة وسياسـية للشـيعة والسـنة. إن هـذا المسـجد 

، 1386هـ.ش،  مـن حيـث مدخلـه ودهليـزه يذكّرنـا بالمسـجد الجامع فـي أصفهـان )بهزادفـر

ص 183؛ سـليمي مؤيد، 1381هـ.ش، ص 89(، ومن حيث الواجهة الرئيسـة يشـبه "مدرسـة 

"مسـجد وكيل" في مدينة شـيراز )سـليمي مؤيد،  چهارباغ" في أصفهان )المصدر نفسـه(، و

1381هـ.ش، ص 89(، ومن حيث المخطط تحت القبة، والتي تكون على هيئة الصليب، 

وكذلـك مـن حيـث قلـة ارتفـاع القبة وكثرة عدد المـآذن، يكون متأثرا بفـن العمارة العثماني 

)قباديان، د.ت، ص 185(. 

كن المةيبهذ والزعماء الدينيين املأ 4ـ5. الاعتون يبن وتملي ا

إن تنـوع وتعـدد الأماكـن المذهبيـة فـي العصـر القاجـاري كان قـد أدى إلـى أن الجماعـات 

المختلفة تقوم بالأنشطة المتنوعة في هذه الأماكن. فمثلا، كان رجال الدين والشيوخ يتولون 

إدارة وتنفيذ البرامج المذهبية في المسـاجد، وفي الوقت نفسـه، كان الأشـخاص المحليون 

الموثوق بهم والذاكرون، يهتمون بإدارة الشؤون المذهبية في التكايا والحسينيات. في هذه 

الأثناء، أن متولي الأماكن المذهبية ومسؤوليها كانوا يقومون ـ في الأغلب ـ بالتعاون والتفاهم 

بعضهم مع البعض، على أساس الأهداف المقدسة وبمنأى عن الطموحات الدنيوية. 

من اللافت أن هذا النوع من التعاون والتفاهم لم يكن موجودا في المساجد والتكايا الصغيرة 

إنما كان يتمثل في المراسـم والمناسـبات الرسـمية والكبيرة أيضا. فعلى سـبيل  فحسـب، و

، فـإن الشـيخ جعفـر الشوشـتري بعـد أن توجـه إلـى مدينـة طهـران فـي شـهر  المثـال لا الحصـر

كرمـه الحاج الملا علـي الكني الـذي كان من كبار  رمضـان المبـارك مـن سـنة 1301 للهجـرة، أ

رجال الدين آنذاك إكراما جزيلا، واحتفل به احتفالا عظيما، حيث فوض إليه إمامة الجماعة 
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إرشاده طوال مدة إقامته في طهران )فقيهي، 1350هـ.ش، ص 213(. دون شك  ومنبر وعظه و

أن صنيعه هذا أسهم إسهاما معنيا في إيجاد التعاطف والانسجام بين المتولين والمسؤولين 

المذهبين آنذاك )المصدر نفسه(.

جدير بالذكر أن تفشي روح التفاعل والتعاطف بين متولي الأماكن المذهبية في طهران، لعب 

دورا إيجابيـا فـي توحيـد صفوفهـم، حيث أدى إلى أنهم اتخذوا موقفا مشـتركا حيال كثير من 

التطورات والتغيرات المصيرية في العهد القاجاري، وحافظوا على روح التعاون والمشاركة 

في كثير من المجالس والتجمعات. في هذه الأثناء، أن مجتهدي طهران المشهورين كانوا 

يتولون إمامة المسـاجد، ومنهم يمكن الإشـارة إلى الشـيخ مرتضى الآشـتياني، والشـيخ جعفر 

بن محمد نوري، والسـيد محمد مهدي الطهراني، والشـيخ محمود العراقي، والميرزا مسـيح 

، 1377هــ.ش، ج 1ـ 2، ص 420(، وكذلـك المال علـي الكنـي  الطهرانـي )لسـان الملـك سـپهر

)المصـدر نفسـه(، والميرزا حسـن الآشـتياني )عيـن السـلطنة، 1374هــ.ش، ج 1، ص 580(، 

والملا هادي النجم آبادي )شهيدي مازندراني، 1383هـ.ش، ص 385(، والحاج آقا محمد 

بن محمود البهبهاني، والسـيد محمد الطباطبائي، والسـيد عبد اللّٰه البهبهاني، وآقا نجفي، 

والشيخ عبد الحسين )حسيني بلاغي، 1386هـ.ش، ص 69(.

إن دور الأماكن المذهبية في التفاعل بين الزعماء والقادة الدينيين، كان قد أدى إلى تهميش 

الخلافات النظرية والأساسية. يشير التنكابني إلى قصة في هذا الخصوص، يقول: 

إن الحاج الميرزا مسيح، كان قد كفّر آقا محمود بن آقا محمد علي بن محمد باقر البهبهاني، 

الذي كان على مسلك الإخباريين. بعد مدة، قصد الحاج الميرزا مسيح مدينة قم، وتولى 

إمامة مسجد الإمام الحسن العسكري. اتفق أن آقا محمود توجه إلى هذه المدينة أيضا، 

وانطلق إلى مسجد الإمام الحسن، واقتدى بإمامة الميرزا مسيح رغم علمه بذلك. فتعجب 

الحضـار، وسـألوه عـن سـبب ذلـك، فقـال: لا منافاة بين اعتقـاده بتكفيري، والتبـاس الأمر 

عليـه، وبيـن اعتقادي بعدالته وإنصافـه، وكلانا مثاب ومأجور. بعد ذلـك، تحولت العداوة 

والبغضاء إلى المحبة والصداقة بينهما )1383هـ.ش، ص 187(.
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شـاعت روح التفاعـل والتفاهـم في الأيام والمناسـبات الدينية بشـكل ملحـوظ، حيث برغم 

أنشـطة عـدد وفيـر مـن الجماعـات والأفـراد فـي مثـل هـذا المجالـس والمحافل، إلا أننا نشـهد 

بنـدرة إشـعال نيـران الخلافـات والصراعـات الواسـعة فـي إقامـة هـذه المراسـم بيـن المتوليـن 

، فـإن تفشـي روح التفاعل والتفاهم بيـن هؤلاء  والزعمـاء الدينييـن فـي طهـران. فـي تعبيـر آخر

الأشـخاص، لعـب دورا بـارزا فـي إدارة الأماكـن المذهبيـة بأفضـل شـكل ممكـن، ووفـر أرضية 

خصبة لإشـاعة النظام والانضباط، والانسـجام، والنشـاط والوحدة الاجتماعية على مستوى 

المجتمع )دالماني، 1335هـ.ش، ص 192(. 

ممـا يسـترعي الانتبـاه، أن الأماكـن المذهبيـة كانـت تطمـح إلـى غايـة مشـتركة، وكانـت تتبـع 

عمليـة مألوفـة واحـدة. فعلـى سـبيل المثـال، أن برنامـج العـزاء الحسـيني فـي شـهر المحـرم 

، كان الراثي الحسـيني يشـرع في النواح  بالتكايا والمسـاجد، كان على ما يلي: في بادئ الأمر

، فـكان يُعـدّ الحضـار للعزاء، ثـم كان المداح يذكـر الخصال الحميدة  والبـكاء ولطـم الصـدر

والفضائـل الكريمـة لأهـل البيـت )؟عهم؟(، فكان يُعدّ أهل المجلس لسـماع المواعظ الروحية 

وتحليـل سـيرة المعصوميـن مـن قبل الواعظ )شـهري، 1369هــ.ش، ج 5، ص 720(. في مثل 

هذه المجالس، كانت تتقدم العاطفة على العقل، بحيث كانت مراسم العزاء الحسيني تبدأ 

بإقامة مجلس قراءة الروضة )دالماني، 1335هـ.ش، ص 192(، والخطابات الدينية )بروگش، 

1374هـ.ش،ص 105(. لا يفوتنا أن روح التفاعل والتفاهم لم تتوقف عند طبقة متولي الأماكن 

إنما تعدتها إلى بنية المجتمع الإيراني )شـهري، 1369هـ.ش، ج 5،  المذهبية ومسـؤوليها، و

ص 726، و532 ـ 533(.

لآراء الماعترضة 4ـ6. خيسرت اسلأس والمدابئ الدينةي واحرتام ا

كان تعـارض الآراء ونقـل ونقـد المباحـث المختلفـة تجـاه الموضوعـات والتعاليـم الدينيـة 

والاجتماعيـة، مـن العوامـل التي ضاعفت أهميـةَ البرامج الجماعية للأماكن المذهبية. في 
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هذه الأماكن وخاصة المساجد ـ المدارس، كانت عملية نقل المعارف الدينية ـ بسبب هيمنة 

إتقانا؛ ذلك لأن الحضار  كثر عمقا و النظرة التفاعلية والاجتماعية على الدراسة والبحث ـ أ

كانـوا يمارسـون اسـتنباط الأحـكام والمعارف الدينية ليس على أسـاس الإجبـار والتعبد، بل 

على أساس الفهم والمعلومات الدينية، وكانوا يقبلون هذه الأحكام والمعارف ليس من باب 

التعبد، بل من باب الإدراك والفهم. إن هذا الفضاء السائد في الأماكن المذهبية، أدى إلى أن 

يتطلع معظم الناس على عملية استنباط الأحكام واستخراج المعارف من المصادر الدينية 

، وأن لا يواجهوا التيارات الالتقاطية والهرطقية والمنحرفة. بشكل مختصر

زد علـى ذلـك، فـإن علاقـة الجمهـور المباشـرة مـع الخبـراء الدينييـن فـي الأماكـن المذهبية، 

كانت قد تسببت في أن لا يتزايد سوء الفهم وسوء التصرف، وأن تختفي النظرة النفعية إلى 

، وأن يطلعوا على  الدين، وأن يسـتطيع الناس الوصول إلى العالم الديني في كل حي أو ممرّ

مناهج وأساليب الاجتهاد والاستنباط عبر ارتيادهم للمساجد والمدارس العلمية.

الهويـات  ذات  كانـت  إن  و القاجـاري،  العهـد  فـي  المذهبيـة  طهـران  أماكـن  أن  يفوتنـا  لا 

والوظائـف المختلفـة في خصوص المناسـك والمناسـبات، غيـر أن إدارة العلمـاء والخبراء 

، فـإن  كافـة هـذه الأماكـن بقـوة وضعـف. مـن جانـب آخـر كان يتـم تطبيقهـا فـي  الدينييـن 

المجالـس والمناظـرات العلميـة فـي هذه الأماكـن، رغم أنها كانت داخـل المذهب والدين، 

إلا أننـا نشـهد أحيانـا حضور المنشـقين في هـذه المجالس والمحافل الدينية. فعلى سـبيل 

المثال، يمكن الإشـارة إلى إجراء مناظرة العلماء مع السـيد علي محمد الباب في »مسـجد 

، 1359هـ.ش، ص 200(، و«مسـجد شـاه« في مدينة أصفهان،  وكيـل« فـي مدينـة شـيراز )الگار

وحـوار العلمـاء بعضهـم مـع البعـض، نحـو حـوار ميـر محمـد مهـدي إمـام جمعـة مدينـة 

أصفهـان مـع الميـرزا حسـن نـوري )المصدر نفسـه(. مـن الطريف أن بعض المستشـرقين قد 

أشـاروا إلـى بعـض حواراتهـم المعرفيـة والدينيـة مـع المسـلمين في مسـاجد الفترة المدروسـة 

)أوليويـه، 1371هــ.ش، ص 152(.
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قصـارى القـول، فرغـم تنـوع القـراءات والتفاسـير المعرفيـة بسـبب تنـوع الأماكـن المذهبيـة 

وتعددهـا، فإنهـا كلهـا كانـت متأثـرة بالنظـام الشـامل والواعـي والمسـتقل للعلمـاء الدينيين، 

وكانـت تحـت الإشـراف المباشـر وغيـر المباشـر للعلمـاء المحلييـن. مضافـا إلى ذلـك، فإن 

هـؤلاء العلمـاء المحلييـن كانـوا متأثريـن بنظـام تقليـدي تحـت إشـراف مجتهـدي المدينة، 

وبالتالـي كان هـؤلاء المجتهـدون تابعيـن لآراء مراجـع التقليـد. فإن هذا النظام بسـبب وجود 

الثبـات والاسـتقرار وانسـجام الطـرق والأداوت، كان قـد أدى إلـى أن المعـارف تصيـر متاحـة 

للنـاس العادييـن بشـكل منتظـم، وأن الخلافـات النظريـة والمعرفيـة لا تتسـرب إلـى الأماكـن 

العامة، وأن المجتمع يتأثر قليلا بخلافات النظر أو الاستغلال النفعي من المعارف الدينية.

الختامة

ما توصلت إليها هذه الدراسة من نتائج، يتخلص فيما يلي:

إن انعـكاس المباحـث النظريـة فـي مجـال الديـن والمعـارف الإسالمية علـى مسـتوى عامـة 

الناس، وسوء استغلال الانتهازيين السياسيين والاقتصاديين والثقافيين من عنصر الديانة 

والشـريعة، للحصـول علـى الأهـداف والنوايـا الفرديـة أو النقابيـة أو الحزبيـة، ممـا أدى إلـى أن 

يـخ الديـن الإسالمي يشـهد ظهـور الصراعـات العميقـة والباهظـة علـى أسـاس المعـارف  تار

الدينيـة والمذهبيـة. فـي هـذه الأثنـاء، أن الأماكـن الدينيـة والمذهبيـة الأصيلـة، إلـى جانـب 

العوامـل الأخـرى، نحـو زمامـة العلمـاء الواعيـن ورجـال الدولـة الرحمـاء، كلهـا تمكنـت مـن 

تعزيـز التفاهـم والتفاعـل الدينـي والمذهبـي؛ ذلـك لأن الأماكـن المذهبيـة، وخاصـة عندمـا 

تكـون تحـت إشـراف الزعمـاء المؤمنيـن والواعيـن، عالوة علـى قدرتهـا علـى إشـاعة وتطويـر 

المعتقـدات والمعـارف الدينيـة، تتمكـن مـن التقليل من خلافـات النظـر والآراء المتعارضة 

إدارتها، وعلى الأقل، تستطيع التخفيف من النظرة النفعية إلى المفاهيم الدينية.  والمتوترة و

فرغـم نشـاط أتبـاع الأديـان والمذاهـب المختلفة في طهـران العهد القاجـاري، وخاصة ظهور 
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التطـورات والتغيـرات العميقـة الثقافيـة، نحـو التقليديـة والحداثة وظهور التيارات الشـيعية 

الالتقاطيـة، إلا أن المجتمـع الدينـي كان يتمتـع بالثبـات والانسـجام النسـبي. فكانـت هـذه 

الظروف حصيلة التفاهم والتفاعل خارج الدين وداخل المذهب، وكانت الأماكن المذهبية 

أهم مبعث ذلك. في تلك الحقبة الزمنية، لعبت المساجد والتكايا ومراقد أبناء الأئمة، وعلى 

وجه التحديد المساجد ـ المدارس، دورا فعالا في التركيز على الحاجات المعرفية للمجتمع 

وتوفيرها، والتقليل من الغيريات الاجتماعية والطائفية، وتطوير العلم والمعارف المذهبية، 

وخلق روح التفاعل والتعاون بين أتباع الأديان والمذاهب الأخرى.
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